
محـاضرة بعنـوان مـن يـرد اللـه بـه خيـرا يفقهـه فـي
الدين

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين؛ نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله التوفيق
والإعانة والتسديد والهداية إلى الصواب، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن غفلاتنا، ومن سيئات أعمالنا. وبعد: أيها الإخوة:

لقد سرني ما رأيت من هذا الإقبال ومن هذا التقبل؛ الذي يدل -إن شاء الله- على محبة للخير، ومحبة للعلم، ومحبة ..لأهله؛
فأقول: هنيئا لكم أن كنتم من أهل دين الإسلام الذي اختاره الله تعالى لهذه الأمة، فقال تعالى: { ورََضِيتُ لكَمُُ الإْسِْلاَمَ ديِناً
} وهنيئا لكم أن كنتم من أهل العقيدة السلفية الصحيحة؛ التي هي طريقة الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة؛ أهل

السنة والجماعة، وهنيئا لكم أن كنتم من أهل التوحيد؛ الذي هو حق الله على العبيد، الذي هو إخلاص الدين لله سبحانه
وتعالى، وهنيئا لكم أن كنتم من أهل الاستقامة الذين استقاموا على طريقة الله، وعلى دين الله سبحانه وتعالى، وسلموا
من الانحراف، وسلموا من كبائر الذنوب، وسلموا من محقراتها، وسلموا من المحرمات ومن ترك الواجبات. وهنيئا لكم

أيضا هذه البلاد الطيبة التي فيها حياة سعيدة، وحياة مطمئنة، فيها أمن ورخاء، وفيها أمن واطمئنان، وفيها سرور وحبور؛ لا
خوف ولا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة، ولا عدو ولا أمراض ولا عاهات. لا شك أنها نعم كبيرة، نعم عظيمة؛ على المسلم

أن يحمد ربه أن جعله من أهل هذه الخيرات، وأن وفقه للأعمال الصالحة. ثم إني أوصيكم بوصايا رجاء أن يعم نفعها،
فأوصيكم باستغلال الأوقات وحفظ أوقات الفراغ، وشغله بالأعمال الصالحة التي يحبها الله تعالى ويرضاها، في هذه الإجازة

لا شك أن هناك فراغا كثيرا عند الطلاب وعند المعلمين والموجهين ونحوهم، هذا الفراغ لا بد أن الشاب يغتنمه وينتهز
الفرص، وهكذا أيضا من كان عنده وقت فراغ في وقت من الأوقات فإن من الأهم أن يشغل أوقاته بما ينفعه، وذلك لأنه

كَ فاَرْغبَْ } وقال النبي صلى الله مسئول ومحاسب على أوقاته كيف شغلها. قال الله تعالى: { فإَذِاَ فرََغتَْ فاَنصَْبْ وإَلِىَ رَب
عليه وسلم: { لا تزول قدما عبد حتى يسُأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين

اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به } جعل سؤالين عن العمر، فينبغي أن يحاسب الإنسان نفسه، وأن يعرف كيف
يقضي وقته، في أي شيء يشغل شبابه، وفي أي شيء يقضي عمره، وفي أي شيء يقضي أوقات فراغه. ورد أن النبي

صلى الله عليه وسلم قال: { اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك،
وحياتك قبل موتك، ودنياك قبل آخرتك } وفي رواية: { غناك قبل فقرك } اغتنم هذه الخمس؛ إذا كنت فارغا فاغتنم أوقات
الفراغ، قبل أن يأتي ما يشغلك، وقبل أن تفوت عليك الفرص فلا تتمكن من استغلال الوقت وقد تقلص وذهب. وكذلك بقية
الخمس: "اغتنم فراغك قبل شغلك، اغتنم صحتك قبل سقمك، اغتنم غناك قبل فقرك، اغتنم حياتك قبل موتك". وذلك لأن

هذه لا بد أنها تتغير، فلا بد أن يتغير الغنى إلى الفقر عادة، فإذا كان الإنسان في غناه استغل وقته وأنفق مما أعطاه الله
تعالى في وجوه الخير، فإنه يحمد العاقبة، وإذا كان الإنسان في حال فراغه اشتغل بما ينفعه، فإنه يكون قد استغل وقته.
وإذا كان الإنسان في صحته اغتنم الصحة، وعلم أنها قد تتغير، قد يتغير الوقت، وإذا كان الإنسان –مثلا- في شبابه علم أنه

يعقب الشباب هرم، فيغتنم شبابه قبل هرمه، وصحته قبل سقمه، وغناه قبل فقره، ودنياه قبل آخرته، وحياته قبل موته؛
يغتنم حياته حتى يعمل فيها الأعمال الصالحة التي يجد أجرها عند الله تعالى؛ هذه وصية؛ وهي اغتنام أوقات العمر، وشغلها

بالشيء الذي يفيد الإنسان في حياته.


